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الموجز

عدميعقبهاكثيرةأسئلةوعندهوأسراره؛وألغازهالكونفييفكرأنهكماحالهفيدائماالإنسانيفكر

ّالخوفهذاوليسيذهب؟أينوإلىولماذا؟أتى؟أينمنوهي:والخوفوالقلقالراحة منخوفاإلا

يعرفالدهر.مدىالإنسانيخافهالذيالغامضالمجهول فيهامتغيرة،قصيرةحياةيعيشأنهو

الفناءمصيرهحيوكلمستحيلالبقاءأنيعلمأنهكماالفناء،إلىالمحتومةوالنهايةوالمرضالشيخوخة

سببأنهكماالهلاك؛سببهوالدهربأنبعضهميؤمنالمنطلق،هذافيالوجودي.بالقلقفيصيب

يضيفونكلها،الأمورعلىوناظرغالبوالدهرالروحي.وقلقهالفكرياضطرابه حادثةكلإليهو

يصلونالذينمنهموقليلمتشائمون.همإذنأعمالهم،عنمسؤولكأنهوالعتاب؛باللومعليهفيحيلون

يؤمنواوالقدربالقضاءيعتقدواأنفاستطاعواالعقليوالنضجالكمالإلى بللايهلكهم؛الدهرأنو

الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، إذن موقفهم إيجابي وهم متفائلون.

يات،أوالدهرشكوىسميالدهرذمعلىالمطويالشعرياللونهذا مستقلافناأصبحتحيثالدهر

نناقشأننريدهنامنها.والإكثارنظمهاإليالشعراءمنكثيروانصرفالثالثالعباسيالعصرفي

موقف أبي العلاء المعري من الدهر.

يات، شكوى الدهر، ذم الدهر، العصر العباسي الثالث، القلق الوجودي. الكلمات الرئيسة: الدهر

المقدمة

يعيشأنيستطيعالمرءأنّصحيحوهذاالدهر،وحدثانالزمنلتقلبخاضعحياتهفيالإنسانإنّ

ًالحياة،فيولكنويرضاه.يريدهالذيبالشكل وتارةحلوةتارةفهيالإنسانلإرادةتخضعلاأحوالا

ولكنالتفاؤل،بمنظارالحياةوينظرونالعقليوالنضجالكمالإلىيصلونالناسمنوقليلمرة.أخرى

والفسادالشقاءغيرالحياةفييرونلاالذينأولئكوهمالحياةفيالتشاؤمنحويدفعونأكثرهم

ويشعرون بالخيبة وفلسفتهم في الحياة مبنية على التشاؤم.

http://www.diwanalarab.com/spip.php?auteur939


الدولةلانحلالالثالثالعباسيالعصرفيسيماولاالعباسيالعصرفيالسياسيةالأحوالفسدتأنبعد

الفتنانتشرتالاقتصادية،والحالةالاجتماعيةالحالةسوءوإلىالاضطرابإلىذلكوأدىالعباسية

فيمستقلةأبياتافنظمواالتشكيإلىالناسمنكثيرلجأذلكجراءفمنالتشاؤمية.الأفكارفازدادت

وسميالشعريالفنهذافاستقلكلامهمعلىغلبحتىذلكواعتادواوذمهالدهرشكوى

يات. بالدهر

ياتشعر جليةّصورالمخاطبرسموقدومعاناتهاوآلامهاالنفسبمكنونمرتبطوجدانيشعرالدهر

منصبفيرغبةأصحابهينظمهلمصادقوهوشعرالعباسي.العصرفيالإسلاميالمجتمعشرائحمثلّتَ

والاجتماعيةالنفسيةالدلالاتمنكثيراكشفجوانحواضطرابفؤادنبضكانإنمالحاكم؛أوتزلفّا

والسياسية وألقى الضوء على الواقع الذي عاشته أمة الإسلام حينا من الدهر.

أوهنتالتيوحوادثهالدهرمنالشكايةأكثرواالذينسابقيهمنهجعلىالعباسيالعصرفيالشعراءسار

عدوالأحراروحسبوهالدهرسبِّعنالنهيفيالشرعحكممتناسينوسوءبلاءكلّللدهرونسبواقواهم

يطاردهحياغريمااعتبرهأنعليهحنقهمنبلغحيثالمتنبيعندالحالنرىكماالنفوسوكرام

يعاكسه. علىمطبوعولكنهالناسعلىوالمواهبالحظوظيقسمالذيهوالدهرأنرأيهعلىكماو

الجور.

ًفقليلةالإيجابيةالأفكاروأما ًتجدوقلماالعباسيالعصرفيجدا ًشاعرا الدهرمسألةإلىبالنسبةمتفائلا

ًأباتمامنعدأنويمكن والمشاكلبالآلاممليئةكانتحياتهأنمعللدهر.إيجابيةنظرةمعشاعرا

أنعليهنفسهفيالأمليرىمادامالإنسانأنواعتقدتصبرولكنهوشقائه،الدهرقسوةوأحس

يجاهد وألا ييأس حتى يصل إلى هدفه.

والتشاؤمالنفسيالتشاؤمقسمين:إلىوالموتالدهرلمسألةبالنسبةالعباسيالشاعرتشاؤمنقسمأنيمكن

الاجتماعي.

وهذاآلامهمعلىيعكفونوبأنفسهممشغولينفيجعلهمالعباسيين،الشعراءعندالنفسيالتشاؤموأما

ًينبعالنفسيةآلامهببيانالعباسيالشاعريهتمالذيوالألمالمعاناةشعرمناللون واحدأصلمنجميعا

وهو الشعور بالفناء وعبثية الدهر ويتخذ الموقف السلبي ويبدأ بالشكوى عن الدهر ويتبرم به.



أجسامهمفيبنقصشعورهمأوإدراكهمإلىالعباسيينالشعراءبعضشكوىنرجعأنويمكن

يعانونوضعفهم أبوالعلاءيشعرمامثلأديب.وعقدةبالنقصالشعورعقدةمثلالنفسيةالعقدمنو

منيحرمهماالدهرلأنالتشاؤمعلىمبنيةأدبياتهمايجعلانحيثالجسميبضعفهماالروميوابنالمعري

لذة الحياة والدنيا.

الشاعرلأنوحده.نفسهمنولامجتمعهمنفينبعالعباسي،الشاعرعندالاجتماعيالتشاؤمأما

ًاجتماعياً،سياسياً،الاضطرابشديدعصرفيعاشالعباسي أحاطتالمصائبإنّوعقائدياً.اقتصاديا

يتركأشعارهفيينعكسأنالاضطرابلهذالابدوكانبه، أصاببماالشعراءتأثروقدفيها.آثارهو

الفقرينتشرحينماوالأمراءالخلفاءبيوتفيالترفينتشرودمار.إذلالتعذيب،خراب،منالناس

في عامة الشعب، فيلجأون إلى العزلة ويدق نفسيتهم في إدراك الواقع.

علىوفقاشعورهميكنلمالشعراءمنوغيرهمالرضيالشريفالمتنبي،أبوالعلاء،المثالسبيلعلى

وعالجواوالفقراءالمظلومينشكاوىوسمعوامصائبهمفيالشعبشاركواقدفهمفقط؛أنفسهمخلجات

مشاكل مجتمعهم مع أنهم عانوا بذاتهم، لكنهم لن يغفلوا عن المجتمع الذي عاشوا فيه.

المرضمنوالشكوىوالاغتراب،السجنمنالشكوىهي:العباسيالعصرفيالسائدةالشکاوىمن

وآفةالشيبالشبابآفةالآفات:منوالشكوىالبصروفقدالكِبرَأمراضمنوالشکویوالآفات

الحياة الموت...وإلخ.

المعري، حياته وشعره:

سنةتوفيه.3٦3سنةالمعرةفيولدبالمعريالمعروفالتنوخيمحمدبنسليمانبنعبداللهبنأحمد

ه.٤٤٩

الأحمرإلاالألوانمن"لاأعرفيقول:وكانطفل،وهوبصرهفكفسنين،أربعولهالجدريأصابه

لأني ألبست في الجدري ثوباً مصبوغاً بالعصفر".

وقصدهوالأمراءوالأدباءالعلماءفراسلهالشهرةمنبغدادفييجدهمالمبالمعرةمحبسهفيالمعريوجد

طلاب العلم من كل مكان يغترفون من علومه وفنونه.



يلاتتلكبينصراعاتالعصرهذاوشهد ًوتطاحناالأمةقلبفينشأتالتيالصغيرةالدو شديدا

جعل الأمة من الداخل كما يغلي المرجل بالماء.

يلاتتلكمنالمعريأبوالعلاءعاصر التطاولوشاهدوالفاطميينوالمرداسيينوالحمدانيينالبويهيينالدو

الدامي بينها.

رحمةوزالتوالظلم،الطغيانوسادوالإنصافالعدلانعدمالقائمةالسياسيةالأوضاعتلكظلوفي

الراعي على الرعية، وحلت محلها الغلظة والخشونة.

لكثرةتبعاواضطربتزادتالضرائبفإنالسياسيةالحياةمنبأفضلتكنفلمالاقتصاديةالحياةأما

الضرائبعلىتدخلفكانتلنفسه،الأموالمنمايستطيعكلعلىمنهمكلوعملالفاطميين،الولاة

ياداتوالجنايات ًالشعبترهقز ًإرهاقا يقعالذيالظلمذلكأبوالعلاءبهصورماأحسنوماشديدا

على الناس إذ يقول مصوراً حال عصره:

ية ومكرس وأرى ملوكاً لا تحوط رعية                فعلام تؤخذ جز

الفوضىوعمتالفسادفانتشرالأفرادبينالثقةفضعفتالوهنأصابهاالأخرىهيالاجتماعيةوالحياة

أرجاء البلاد.

علىيسيطرأنمنأضعفالدينفأصبحوالفرائض،الدينفيتحررإلىالقائمةالأوضاعأدتوقد

النفس والضمائر وأصبح الإنسان في عصر لا يفكر إلا في مصلحته ولو على حساب الآخرين.

يلةحياةالمعريعاش فيأثرشخصيتهلعناصروكانوشكوى،ومرارةوتشاؤمقلقفيهامضطربةطو

قررأنوخاصةوالأدباءالشعراءمنغيرعنالمعريميزتخاصةبصبغةآرائهوصبغتفكيره،توجيه

الذيالإصلاحيحاولأندونوالتهكمالنقدإلىالحياةفيشيءكلعنوانصرافهبيتهلزومالمعري

يقترح له سبيلاً بل يرى أن الإصلاح أمر مستحيل، ومن يحاول ذلك فإن مصيره الفشل.

والمعري شديد التشاؤم، شديد الكراهية للحياة وملذاتها، وكان لذلك التشاؤم دوافع متعدة أهمها:

فيالسياسيةالحالةوفسادالسودايمزاجهلأمه،فقدهبغداد،فينكباتهلأبيه،فقدهالباكر،عماه

ًتجلدهيخونهولكنوالتجلد،بالصبريتظاهرالمعريكانوإنعصره. منبالشكوىيصرحفتراهأحيانا

العمى.



كم اشتكت أشفار عين سهدها

وشفاؤها مما ألم شفار

ولطالما صابرت ليلا عاتما

فمتى يكون الصبح والإسفار

يقول: و

عمي العين يتلده عمى الدين والهوى

فليتني القصُرى ثلاث ليال

والتشاؤم،قلقنظرةالحياةإلىينظرفجعلتهالعلاءأبينفسيةفيأثرتالمجتمعةالعواملهذهوكل

لزومياتهومنهاوأشعارهكتبهضمنهاالتيالأفكارتلكتنبيهوإلىبيته،فينفسهوحبسالعزلةإلىودفعته

مشكلاتعنويبحثالوجودوأسرارالحياةحقيقةعنيتساءلفيهالناضجة،أفكارهمنمملوءةالتي

صورةفيه،عاشالذيالعصرحالةبصدقفيهصوروالتيالموت،وراحةالحياةوعناءوالشرالخير

أمرإلیالمعرياتجهولذلكالآخرين،علىوالتعاليالمادة،تحكمهمجتمعفيمؤلمةتجربةعننابعةصادقة

حقافكانزمانه،أهلفيهففاقأراد،مابذلكلهوتحققوالعمل،للعلمالتفرغوهوذاته،بهيحققآخر

موسوعة علمية غزيرة.

التفكير،أطالوقدعليهايصرونوالتيالسيئةوأفعالهموأخلاقهمالناسسببهاالمصائبأنالمعرييرى

فيسواءنظرهفيالبشروجميعفيه.غريزةالفسادوأنبطبعه،شريرالإنسانأنإلاذلكلهينتجفلم

يةفالطبيعةكاذب.شريرالأرضعليحيفكلوهكذا،فساد،ثمرةلأنهمالطباعوقبحالفساد البشر

يتفاوتونإنهمالناس،بينمشتركقاسموالشرفيهغريزةفالفسادالخلقة،أصلمنفاسدةالمعريعند

غنىً وفقراً وجمالاً وقبحاً ولكنهم يتساوون عند طبعهم الشرير.

إن مازت الناس أخلاق يعاش بها

فإنهم عند سوء الطبع أسواء

أوكان كل بني حواء يشبهني

فبئس ما ولدت في الدهر حواء

إلاالدنياهذهفيالناسوماآدمبنيعلىاللهقضاهقضاء،هوإنماالفاسدةالطبيعةتلكأنويرى



كلاباً يتصارعون عليها رغم أنها لاتتعدى أن تكون جيفة نتنة.

رأيت قضاء الله أوجب خلقه

ً وعاد عليهم في تعرفه سلبا

وقد غلب الأحياء في كل وجهة

ً هواهم وإن كانوا غطارفة غلبا

كلاب تغاوت أو تعاوت لجيفة

ً وأحسبني أصبحت الأمها كلبا

أبينا سوى غش الصدور وإنما

ً ينال ثواب الله أسلمنا صدرا

وأي بني الأيام يحمد قائل

ً ومن جرب الأقوام أوسعهم ثلبا

يغتابفهوكذابنفسهامتدحومهماماكرذلكفيفإنهلأخيه؛النفعيظهرأنالإنسانحاولومهما

الأصل ويدعي التقوى والصوم والوفاء.

إذا أقبل الإنسان في الدهر صدقت

أ توهمني بالمكر أنك نافعي

وتأكل لحم الخل مستعذبا له

أحاديثه عن نفسه وهو كاذب

وما أنت إلا في حبك جاذب

وتزعم للأقوام أنك عاذب

والإنسان في هذه الحياة بئس المعاشر لما يتصف به من الغدر وحب السب للآخرين:

ُ نتمُ بنَي آدمٍَ بئِسَ المعَاشرُِ أَ

ِمقُتٍ ولَا حُبِّ ومَا فيكمُُ وافٍ ل



لى العلُا وجَدَتكُمُُ لا تقَربَونَ إِ

َّكمُُ لا تبَعدُونَ عنَِ السبَِّ ن كَما أَ

والأذىالمنيتبعالخيراتبفعلفخورالشرإلىميالغشومأثومإلاوكبيرصغيرمنالدنياهذهفيوما

حيث يقول:

رضِ كهَلٌ مُجرَبٌِّ لعَمَركَُ ما في الأَ

ثمٍ مرُاهقُِ لاّ لإِ ولَا ناشئٌ إِ

ُ ه َّ ن ذا بضََّ باِلشيَءِ القلَيلِ فإِ إِ

حِ فاهقُِ لسِوءِ السجَايا باِلتبَجُّ

وهذه طبيعة البشر حب الفساد والشر فيا ليتهم لم يولد وكانت ولادتهم شرا وبلاء، يقول:

همُ مَّ قَ أُ َّ ا ليَتَ آدمََ كانَ طَل

ُ مهَا علَيَهِ ظهِار و كانَ حرََّ أَ

ً ولَدَتَهمُُ في غيَرِ طُهرٍ عاركِا

ُ طهار َلذِاكَ تفُقدَُ فيهمُِ الأَ ف

ينتفعلمولذلكفيه،غريزةوالفسادبطبعهشريرالإنسانإنالبشرية.الطبيعةإلىالمعريينظرهكذا

ً هيعصرهفيوشرورحياتهفيآلاممنالمعريلاقاهماأنشكولاشفاء.لآلامهيرجولمإصلاحا

ولافيهم،معدومالخيروأنّأشراراجميعهمالناساعتبارإلىدفعهمماالرأي،هذانفسهفيقوتالتي

فائدة في إصلاحهم ولا حلّ إلاّ في اعتزالهم وهجرهم.

اشتقخستهاومنناقمعليهافهوالإنسان،فيرأيهمنبأ‏فضلالدنيافيالمعريالعلاءأبيرأييكنلم

يصفهايذمهايزلفلمالإنسان،لؤم ًالشعراءأكثرليعدإنهّحتىالقبحبصفاتو لهاوبغضاللدنياذما

تشاؤمهفيتلمسوهكذافساداشيءكلفيفيرىقلبه،علىالمسيطرالظلامخلالمنالدنيايرىوكان

ألما مكبوتا وعنفوانا مضغوتا.



وعذابآلامداربأنّهالهاووصفالدنيامنالواسعالتشاؤمبهذااللزومياتكتابهالعلاءأبوملأوقد

يستعرض الحياة فيها من جميع جوانبها وينقدها نقدا ساخرا في جرأة وصراحة.

والدنيا خسيسة أف لها ولأبنائها ليس بها إلا المصائب والبلايا، حيث يقول:

فِّ لنَا نا الدنُيا فأُ مَّ خَسِستِ يا أُ

ُ خِسّاء وباشٌ أَ بنَو الخسَيسةَأَ

صنافِ العظِاتِ لنَا وقَدَ نطَقَتِ بأَ

ُ نتِ فيما يظَنُِّ القوَمُ خرَساء وأَ

ًتكونأنإلىإنها"لزومياته:عنحسينطهيقول ًكتابا ًتكونأنإلىمنهاأقربفلسفيا ياً،ديوانا شعر

ياضة والألوهية والأخلاق". يات الفلسفية في الطبيعة والر وعمد بشعره إلى إثبات النظر

يقول أبو العلاء في ذمّ زمانه وأهل زمانه:

ً ترَومُ منِ زمَنٍَ وفَاءً مرُضِيا أَ

ُ هلهِِ غدَّار نَّ الزمَانَ كأَ إِ

يصرحغدار،نعمالزمانالمعرييرى لإصلاحهاالمحاولةإنّبلالحياةإصلاحفيأمللابأنهو

مستحيل:

ً ِيا صَلاحا ّ فلَا تأَملَ منَِ الدنُ

فذَاكَ هوَُ الذَّي لا يسُتطَاعُ

مبدأفياليونانيةبالفلسفةالوثيقةالصلةيرتبطكانأنهولاشككالمادةقديمالزمنأنالمعريويرى

قدم العناصر، وقدم الزمان والمكان، يقول:

ٌ لتمُ لنَا خالقٌِ حكَيم

ُلنا صَدقَتمُ كذَا نقَولُ ق

زعَمَتمُوهُ بلِا مكانٍ



لا فقَولوا ولَا زمَانٍ أَ

ٌ هذَا كلَامٌ لهَُ خَبيء

معَناهُ ليَستَ لنَا عقُولُ

ية،الشاعراعتقد كذلكويسيرمكرهايعيشكمامكرهاويهرممكرهايولدمجبرالإنسانأنيرىبالجبر

ًيملكلاالإنسانأنيعنيمكرها؛ يةولااختيارا ًولاحر بأعنةالشرإلىمقودمغلولأسيروهورأيا

القدر:

ما باِخِتيِاري ميلادي ولَا هرَمَي

ُ ولَا حَياتي فهَلَ لي بعَدُ تَخيير

لاّ عنَ يدَيَ قدَرٍَ قامةََ إِ ولَا إِ

ُ ذا لمَ يقُضَ تسَيير ولَا مسَيرَ إِ

كما يرى في القضاء والقدر:

َّطٌ نبَكي ونَضَحكَُ واَلقضَاءُ مسُلَ

بكانا ضحكَنَا ولَا أَ ما الدهَرُ أَ

ٍ تى بِجنِايةَ نشَكو الزمَانَ ومَا أَ

ماً لشَكَانا ُّ ولَوَِ اسِتطَاعَ تكَلَ

يةإن اللههما:حقيقتينفيإلاشيءكلفيالشكقاعدةعلىتقومالعلاءأبيعندالفلسفيةالنظر

كانحزن،وصرخاتألمصيحاتلزومياتهففيوالخلق،والوجودالموتسببفيحائرفهووالعقل،

القارئ يلمس يأسه وقنوطه من خلال أسئلة الدالة على شكه وارتيابه.

البشر،بشؤونمتحكمةظالمةغاشمةتبدوالسلطةوهذهالقدرهيأخرى،سلطةاللهبجانبالمعرييضع

فيفهوالاضطراب.أشدالناحيةهذهفيمضطربالمعريأنيبدوترد.ولاتغلبولالاتدفعقوتها

بعض الأحيان ينسب الظلم إلى القدر والزمان، كما في قوله:



وهَوَُ الزمَانُ قضَى بغِيَرِ تنَاصُفٍ

نامِ وضَاعَ جُهدُ الجاهدِِ بيَنَ الأَ

ية،فلسفتهعنناجمبالقدرالمعريوإيمان فيفالإنسانالمذهبهذاعلىبأنهصرحمرةمنكمالجبر

ًيستطيعلاالريحمهبفيكالريشةالأقدارتحركهمجبررأيه لهامكتوبللنجاةمحاولةوكلمنها،إفلاتا

الإخفاق.

يغدو، على درعه، الزراد يحكمها،     وهل ينجيه، مما قدر، الزرد؟

ًهنالكبأنثقةعلىولكنهالبشر،خلقمنيجهلبأنهالمعرييعترف ًإلها علىالمفضلالمنعموهوقديرا

عباده سواء أكانوا أهلاً للفضل أم لم يكونوا، سواء آمنوا به أم كفروا:

عوا يا بنَي حَواّءَ عنَ كذَبٍِ توَرََّ

ُ َما لكَمُ عنِدَ ربٍَّ صاغكَمُ خَطرَ ف

لمَ تُجدبِوا لقِبَيحٍ منِ فعِالكِمُُ

ُ بةَِ المطَرَ ولَمَ يَجئِكمُ لِحسُنِ التوَ

وكل ما يحرزه المرء في الحياة من نجاح وفوز فإنما هو بفضله ومنهّ، لا بسعي الإنسان وجهده:

ةُ ساعدٍِ لمَ تبَلغُِ الآرابَ شِدَّ

سعادِ ما لمَ يعُنِها اللهَُ باِلإِ

يعترف بعظمته، ويشير إلى فضله. يلاحظ أن المعري يقر بوجوده، و و

يةأبوالعلاءيعترفكما علىقادرالإنسانأنيقتضيالعقلوجودلأنّهوالدليل؛والعقلالوجود،بحر

ًالحياةكانتولووالاختيار،البحث ًجبرا ًوجودهلكانتاما بلاعقولالبشرولكانالعبث،منضربا

أفضل منهم مزودين بها، بيد أن دور العقل أمام دور القدر:



ٌ عةَ َّ ولى ومَا رجِلٌ ممُنَ الصَمتُ أَ

ُ لاّ لهَا بصِرُوفِ الدهَرِ تعَثير إِ

نباءً سمَعِتَ بهِا رَ أَ َّ واَلنقَلُ غيَ

ُ وآَفةَُ القوَلِ تقَليلٌ وتَكَثير

ٌ واَلعقَلُ زينٌ ولكَِن فوَقهَُ قدَرَ

ُ َما لهَُ في ابِتغِاءِ الرزِقِ تأَثير ف

يعطلدوره،يلغيالمطبقالقدرولكنعظيم،شيءالعقلأنشعرالمرحلةهذهفي قيمةماتأثيره،و

عقل لا ينفع أو لا يؤثر؟

فيهالذةأيةمنامتنعإنهحتىشأنهامنوالتحقيرالدنيا،ذمفيبالغقدالمعريالعلاءأبافيرىوهكذا

يقها حتى لصغار السن. يقول: وحذر من الجري وراءها، أو السير في طر

ً ن كُنتَ ناشِئا ِيا وإِ فلَا تطَلبُِ الدنُ

ربأُ خلاّءِ أَ نيَّ عنَها باِلأَ فإِ

ئِبٌ لاّ كتَا ياّمِ إِ ومَا نوُبَُ الأَ

أُ َّ و جُيوشٌ تعُبَ تبُثَُ سرَايا أَ

ً فلا تطلب الدنيا وإن كنت ناشئا

ً فإني عنها بالأخلاء أربا



وهي ليست دار قرار إقامة

والرحيل منها أولى من البقاء

يقول: و

ٍ قامةَ لعَمَركَُ ما الدنُيا بدِارِ إِ

ولَا الحيَُّ في حالِ السلَامةَِ آمنُِ

بٌ ها لمَعُذََّ َّ نَّ ولَيداً حلَ وإِ

يامنُِ جرَتَ لسِِواهُ باِلسعُودِ الأَ

رأيهفيوالدنيادفعهاإلىسبيللاوالآثامالشرورملؤهاوإنمّاالخير،منشيئاالدنيافييرىلافالمعري

أنفطبيعيبها،متبرمالدنياعلىساخطفهوحيوانا،أوإنساناأكانسواءفيهاماكلعليالشرأفرغت

يرحب بالموت يريحه من المتاعب.

ٌ حَياتيَِ تعَذيبٌ ومَوَتيَِ راحةَ

نثى في الترُابِ سَجينُ وكَلُُّ ابِنِ أُ

ُ حلُهُّ م وجَينٍ أَ قبَري بوِهَدٍ أَ أَ

ديمَ الآدمَِيِّ وجَينُ نَّ أَ فإِ

موتهيومالرجليرىأنالتشاؤمهذابعدتشاؤموأيعيداً،الموتيعتبرهفإنهللحياةكراهيةشدةومن

ً يةالفطرةخلافالصبر،بفارغوينتظرهبهيسعدعيدا وكراهيةالدنياحبعلىجبلتالتيالبشر

الموت، كما يرى أن الإنسان يصنع الشر طبعا والخير تكلفا. يقول:



ما َّ ن َياةِ وإِ نا صائِمٌ طولَ الح أَ

ُ عيَدِّ يوَمَ ذاكَ أُ فطِري الحمِامُ وَ

نا َّ لوَنانِ منِ ليَلٍ وصَُبحٍ لوَ

ُ يدِّ ضعفَنَي الزمَانُ الأَ شَعري وأَ

ّالأخلاقمكارممنهاعدمتالتيالحياةفيراحةلهليستالمعرينظرفيالمتدبرالعاقلو الموت.إلا

يقول:

تَعالى رازِقُ الأَحياءِ طُرّاً

لَقَد وَهَتِ المُروءةُ وَالحَياءُ

كونُ وصَيَّ نفَسي ومَا لي لا أَ

ُ وصِياء موريَِ الأَ ولَا تعَصي أُ

والموت أفضل من طول العمر والغنى في هذه الدنيا؛ لأنه راحة من مصائب الدنيا وشقائها:

ٌ موَتٌ يسَيرٌ معَهُ رحَمةَ

خيَرٌ منَِ اليسُرِ وطَولِ البقَاءِ

ُ طوارهَ وقَدَ بلَوَنا العيَشَ أَ

َما وجَدَنا فيهِ غيَرَ الشقَاء ف

الحياةهذهفيلاقاهمماأبديةراحةفيهلأنيتمناه؛هوبلالناسيكرههكماالموتيكرهلاوالمعري

المصائب والمحن. يقول:

ن يقَربُُ الموَتُ منِيّ إِ



بهَ كرَهَُ قرُ فلَسَتُ أَ

منعَُ حِصنٍ وذَاكَ أَ

بهَ يصَُبرُِّ القبَرَ درَ

َلقهَُ لا يرُاقبَ منَ ي

بهَ خَطباً ولَا يَخشَ كرُ

هكذا يرى أبو العلاء تفضيل الموت على الحياة لنقمته عليها، ولما لاقاه فيها من الإهانة والكوارث، فهو

يلوذ به وينتظره، خلاصه من كل شر، وشفاؤه من كل داء.

بأنّيعتقدبلالدنيا،هذهفيحبسهمنلهمنقذاوجعلهنفسه،الموتبتمنيالمعريأبوالعلاءيكتفلم

يضهمالأبناءإنجابهوإنمّاالإثم؛كلالإثم الوجودلهذاالعدمتمنىحتىوبالغالشقاءألوانلجميعوتعر

وتمنى للوليد ألايولد وللحي أن يفنى. يقول:

ِ ولَيَتَ ولَيداً ماتَ ساعةََ وضَعهِ

مهِِّ النفُسَاءِ ِع منِ أُ ولَمَ يرَتضَ

ًيرىالمخاطبيجعلماوالنسلالزواجعنامتناعهوفي ظلماتهضربالذيالأسودتشاؤمهمنجانبا

على جميع أفكاره، ولعل ذلك ماجعله يوصي بأن يكتب على قبره:

هذا جناه أبي عليّ ، وما جنيت على أحد

يقأذاقتهاالتيالدنياهذهفيالتشاؤمذروةالمعريالعلاءأبوويصل نفسهفيحرمأصنافا،العذابأفاو

حبسإلىبادرولذلكفيها،وماالحياةملحتىالبقاءبهوطاليجدهفلمالموتتمنىعندمابهالذةمن

لموتعسف.ظلمالحيوانعلىالاعتداءلأننباتيا؛يكونأنوفضلالناس،واعتزالبيتهفينفسه

فإنالمنطلقهذاومنعليه،والجورالحيوانظلمإلىتعداهبلالإنسانأخيهبظلمالإنسانفيهايكتف



يعضحيوانيإنتاجمنيأكلألاعلىبالعزمالظلمهذاتركيرىالمعري عمرهعلىالندمأصابعوهو

الفائت الذي كان يشارك فيه الناس ظلمهم للحيوان.

ًالدنياهذهفيالمعرييرلمولما يقالإصلاحسبيلا المعرييراهومماالمجتمعمنهيعانيممالشفاءولاطر

والملذاتالشهواتولاتركالناسواعتزالالحبسمعهاينفعولمالحياة،هذهعلىوعدواناظلما

رقبتهحوليلتفالحزنوأنيبكيحولهماكلهويرىفإذابهايتبرمبدأالزاد،منبالقليلوالاكتفاء

يكاد أن يقطع عليه، حتى تغاريد الطيور يراها نواح وبكاء:

رومهَا لعَمَركَُ ما بي نُجعةٌَ فأَ

نيّ علَى طولِ الزمَانِ لمَجُدبُِ وإِ

قلُ َمامَ فلَمَ أَ لى الح حمَلَتُ علَى الأُ

ُلتُ يبَكي وَينَدبُُ يغُنَيّ ولكَِن ق

المعريأبوالعلاءوكانالتشاؤميةوأفكارهالمعريأدبعلىكبيرأثروالاجتماعيةالنفسيةللعواملكان

ً ًقلقا ًمتشائما يما،النفسعزيزأحد،علىيعتمدولابأحد،يثقلاحوله،ماكلفيشاكا مارغمكر

لاقاه في حياته من نكبات.

فيهوالحياةعصرهحول‌المعريآراءاللزومياتوتضمنتوالإرشاد،الوعظاللزومياتنظممنقصده

ًفيهايجدفلمالمرأةحولآرائهفيالمعريبالغقيل.كماالنقد،صريحناقدالهافكان ًشيئا اعتبرهابلحسنا

ًكبيرةأوصغيرة وقطعالعدمونكباتهاالدنياشرورمنالراحةأنّإلىأبوالعلاءتوصلللشرور.سبيلا

النسل. والأمل الوحيد الذي كان ينتظره المعري هو الموت يريحه من الحياة.

ًأصبحبللعنة،الموتيعدلملذا ًقدرا ولاالقويلاالفقير،ولاالغنيمنهيفلتأنيمكنلامحتوما

يضلاالشرير،ولاالطيبلاالمحكوم،ولاالحاكملاالضعيف، حقيقةلعلهبلالصحيح.ولاالمر

ً‌الموتيعدلمالبتة.إليهاالاطمئنانيمكنلابحيثالانطفاءسريعةفالحياةالوحيدة،الوجود مخيفا

حياتهعنوانصرافهومرارةقسوةأكثرالدهرمنوسخريتهأقوىإرادتهجعلالخوفهذامنوالتحرر

وما أحاط بها ملذاته اختياراً صائباً وحكيماً، وقدرته على تحمل المشاق أشدّ‌ صلابة ومتانة.



وللحصولبالمرصاد.لهمالموتوأنقصيدةالحياةأنناسينوالثروةالمجدعنيبحثونالآخرينالشعراءإنّ

منشيءيعنيههوفلاأماالملوك،بأعتابوالتمسحالوجهوماءالضميربيعفييترددونلايبتغونماعلى

ًأدركلأنههذا؛كل النهايةفيبصاحبهلايؤديبهاالتعلقوأنتعاش،أنتستحقلاالحياةأنمبكرا

إلاّ إلى الضرر وإلى ندامة ليست بالنافعة.

الخاصة،سماتهالهاالأديانكلوأنّآخردينمنأفضلدينهناكليسبأنهلدينه،بالنسبةالشاعريرى

التيوالدينيةالسياسيةالأحداثأغلبفيعقلهالمعريأبوالعلاءحكملذاتماماً.العقلإلىلجأفإنه

عرفها عصره المضطرب.

واللبنوالبيضاللحومأكلعنلاجتنابهالهنديةبالفلسفةتأثرّالعلاءأباأنيعتقدونالدارسينمنكثير

يلام الحيوان، كما في قوله: وتحريم إ

فلا تأ كلنْ ما أخرج البحر طالما

ولاتبغ قوتاً من غريض الذبائح

ولابيض أماتٍ أرادت صريحه

لأطفالها دون الغواني الصرائح

ولاتفجعن الطير وهي غوافل

بما وضعت فالظلم شرالقبائح

ولكن طه حسين يعتقد بأنه تأثر بفلسفة اليونانية.

ينشدكانبأنهيقالأنويمكنالحياةفيوفلسفتهالمختلفةاتجاهاتهفيأثرتالعلاءأبيحياةأنتبدو

آراءذكرتفقدالتشاؤمية.وأفكارهأدبهعلىكبيرأثرلهاكانالتيوالاجتماعيةالنفسيةالعواملعند

الأب،الأم،البصر،فقدهإلىتشاؤمهويرجعوأهلهللدهرتشاؤمهبنسبةالنفسيةبواعثحولكثيرة

التيالأسبابأهممنكانالسوداويومزاجهمنظرهقبحجسده،تحولإليه،الناسإساءةالفقر،

يلة من حياته. جعلته متشائماً من الحياة فترة طو

الفلسفيةلأفكارهالعصرأهلرفضعنالناجمةالفعلردودتشاؤمه،فيالأخرىالهامةالعواملومن

لهالبعضاتهامفيالرفضهذاوكانالسائدةالأوضاععلىثورةمنفيهوماوغيرها،الهنديةاليونانية



وبقسوةبالناس،الثقةوعدمبالمرارةيشعركانوهماوتلاميذه،أتباعهنفسياتوتغيروالزندقةبالفكر

والجحود والظلم.

ًلديهأنيدركحينبهاويشعرالنفسعقدةمنيعانيكانبأنهالقوليمكنلذا الآخرين،عننقصا

ولكنكثيراوالدنياالحياةيحببأنهيقالأنيحتملوالزواج.اللحمأكلعنويبتعدالناسعنفيعتزل

الذيأبيقوراليونانيبالفيلسوفتأثربأنهحسينطهقالكماوتشاؤمه،اعتزالههوسببنقائصهوجود

ماوهذاالألمدونيحصلهاأنيستطعلملأنهعملا؛ًاللذةرفضإلىانتهىالذيأبيقوررأيأنيذكر

تدل عليه اللزوميات في مواضع كثيرة منها، قول أبي العلاء:

وقال الفارسون حيفُ زهدٍ

وأخطاءتِ الظنُون بما فرَسَْنه

ّ ولم أعرضِ عن اللذات ألا

لأن خيارها عنيّ خنَسَْنهَ

يذكرماكلأنغيرعيوب،منلديهبماالاعترافعدمإلىمالالنقائصبهذهالشعوراشتدتوعندما

كماالعدوان.النقص:بعقدةالمصابالشخصسماتومننفسه.عنالدفاععلىبتلقائيةيحملهبالنقص

يصرحيرى،أحياناولكنوالتجلد،بالصبرالمعرييتظاهركانفيحتملوأهله.الدهرأبوالعلاءيكره

بالشكوى من العمى. من قوله:

وكم اشتكت أسفار عين سهدها

وشفاؤها مما ألم شِفار

ولطالما صابرت ليلا عاتما

فمتى يكون الصبح والإسفار

يقول أيضاً: و

عمَى العيَنِ يتَلوهُ عمَى الدينِ واَلهدُى

فلَيَلتَيَِ القصُوى ثلَاثُ ليَالي

هماحقيقتين:فيإلاشيءكلفيالشكعلىتقومالتيالفلسفيةونظريتهالنقائصهذهأشعلهذا،على

فيوروحهنفسهيسجنفإنهالناس.واعتزلالحياةفمقُتوالألم،اليأسجذوةنفسهفيوالعقل،الله

ثلاثة سجون وهي العجز، العمى وشرور النفس الإنسانية. يقول:



راني في الثلَاثةَِ منِ سُجوني أَ

ل عنَِ الخبَرَِ النبَيثِ فلَا تسَأَ

لفِقَديَِ ناظرِي ولَزُومِ بيَتي

َبيثِ وكََونِ النفَسِ في الجسَدَِ الخ

يقاالموتيعدأنهحدماإلىسببتالمذكورةالمواردأنترىعامةبصورة هذهمنللخلاصوحيداطر

متشائمةالدهرإلىنظرتهالنهايةوفيمرضعنيعانيقدالشاعركانسيكولوجية،ناحيةمنالآلام.

التمتعلهميتيحولابالناسيعبثغاشمرأيهفيالدهرلأنالتشاؤم؛عليمبنيةوأدبياتهالتشاؤمشديدة

والانتفاع كما يشتهون فاشتدت عليه ضغينته ونقمته.

ًابتدأالعلاءأباأنالقولوقصارى يا ياً،وانتهىجبر يةبابيفتحأنحاولوعندماجبر وأعملالحر

ًالناسطبيعةمنلايغيرالعقلأنوجدالعقل، الخيرأمامشتركالناسبينشاملالشرأنورأىشيئا

بأنغامشعرهوامتلأالتطيرفيالشاعرفأسرفالبشريبالطبعموثقاللؤموأنمشتركغيرفطارئ

وعاشالعزلةآثرلذلكولحده،مهدهبينتصلوالحرمانالنوائبمنسلسلةالحياةفيرأىكماالتشاؤم،

ينتظر الموت.


